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 .التنمیة في الجزائر في ظل أزمة الهویة

 Development in Algeria valuable lost its identity crisis 

  

  

  لونیس زهیر. د

  -شلف–جامعة حسیبة بن بوعلى ، أستاذ علم النفس

  

  :الملخص

إن مسألة التنمیة ترتبط بشكل أساسي بالعنصر البشري قبل التحدث عن الوسائل و الإمكانیات و 

هي النقطة التي  هذه الإنسان لا یستطیع التفكیر في التنمیة دون تحقیق الاستقرار النفسي و الاجتماعي و

كما أنه لا یمكن الوصول إلى الاستقرار النفسي في ظل مجتمع یعاني . حاولنا توضیحها في هذه المداخلة

التنمیة، سببها أزمة النسق  من اضطرابات على مستوى نسقه الثقافي فأزمة الهویة مثلا، أكبر معوقات

  .الثقافي فلا یمكن التحدث عن أي مشروع تنموي إلا بعد معالجة المرض الثقافي للمجتمع

    

Abstract  

The question of the development relates in basic configuration in the human element before 

the speaking about the methods and the possibilities. The human can’t think in the 

development without investigation of the mental and social stability  that is the question that 

we want to discus in this intervention. As that it’s not possible the arrival to the mental 

stability in light of society suffers disturbances on level coordinated him cultural so crisis of 

the identity is equal, bigger blocking of the development, caused her crisis of the cultural 

order so the speaking about any developmental project do not be possible except after the 

treated cultural illness of the society. 
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  مقدمة : أولا

إلى أن الفرد الجزائري " إشكالیة المقدس: "یشیر الباحث الجزائري نور الدین طوالبي في كتابه

ناتجا عن استثماره في نفس الوقت الثقافي، - خلق حالة من  التشویش النفسيیعیش معاشا ثقافیا عنیفا 

مما  یجعله منبعا للتوتر المتواصل، وهذا بسبب الصراع بین الحاجة إلى  المتعارضةلنوعین من القیم 

الثقافة الأصلیة و في نفس الوقت اعتناق قیم الحداثة من أجل الحفاظ على البقاء و الاستمراریة التمسك ب

فإن  مما یجعل الأفراد یعیشون ثقافتهم بشكل تقاطبي مع صراع داخلي مستمر و حسب نظریة الأنساق

اضطراب النسق السوسیو ثقافي له وقع مباشر على كافة المؤسسات الاجتماعیة ویعتبر بذلك أكبر معوق 

  . نفسي للتنمیة

لا شك ان اضطراب النسق السوسیو ثقافي للمجتمع الجزائري له عواقب سلبیة على كافة مؤسسات 

كل أدق هو الأب أو المؤسسة المجتمع و التي تهمنا اكثر هي وحدة بناء المجتمع أي الأسرة و بش

الأبویة، من بین مخلفات إضطراب النسق السوسیو ثقافي هو ظهور أزمة على مستوى المعاني الخیالیة 

ظهور  هذه الأزمة أدت الى) التقلیدي و الحدیث(الاجتماعیة بسبب تواجد نسقین ثقافیین غیر متجانسیین

جعلته غیر قادر على بناء هویة أبویة  1لدى الأب  Identificationالتماهي عملیاتأزمة على مستوى 

ان أزمة الأب الجزائري، مؤسس القانون و النظام الاجتماعي، لها . متناسقة تحفظ وظیفته داخل الأسرة

و یؤدي   œdipienne الأودیبیة  وقع على مستوى عملیة إستدخال قانون الأب لدى الطفل في المرحلة

غیر قادر على التحكم في النزوات المدمرة لدى الطفل من جهة و إلى ذلك الى تشكیل أنا أعلى ضعیف 

تفرز هذه الوضعیة ما یسمى . ادراك قانون الأب على أنه خارج عنه أي انه مهدد ینبغي الدفاع ضده

بالعنف الإجتماعي یظهر هذا العنف على شكل العدوانیة غیر الصحیة التي نلاحظها عند الطفل في 

, المدیر: ؤسسات، عدوانیة یوجهها ضد زملائه و ضد كل من یرمز الى السلطة المدرسة و باقي الم

لینتهي في الأخیر عند محطة الرسوب ... البرامج الدراسیة , القانون الداخلي للمؤسسة, الحارس, )ة(المعلم

  . الدراسي

ثقافته الأصیلة و من جهة أخرى أدت عملیة التثاقف التي یخضع لها المجتمع الجزائري الى إفقاده لقداسة 

في مرحلة ثانیة جعلت قیم المجتمع عبارة عن خلیط من النماذج و الرموز المتناقضة و التي تولد حالة 
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من الصراع الداخلي لدى الفرد یعیشه على شكل القلق الدائم و الاكتئاب  كما تؤدي الى أزمة هویة عمیقة 

ه ولعل هذا ما یفسر تنامي و انتشار الظواهر تجعل الفرد غیر قادر  على التعرف على نفسه وعلى محیط

  .المعیقة لحركة التنمیة anti socialesضد الاجتماعیة 

 التي أفرزها أزمة الهویة ظاهرة  فهل یمكن التحدث عن مشروع تنموي دون الأخذ بعین الاعتبار

  إضطراب النسق السوسیوثقافي ؟

  : یهدف هذا العمل البحثي الى: أهداف الدراسة 1

 تسلیط الضوء على مسألة أزمة الهویة في المجتمع الجزائري. 

 عرض المقاربة التحلیلیة للتغیرات الإجتماعیة و ما تفرزه من ظواهر نفسیة . 

 اجتماعي و تعثر عجلة التنمیة في الجزائر- محاولة الربط بین أزمة الهویة كعائق نفسي .  

  : أهمیة الدراسة 2

  النفسي و لأحد أهم العوامل التي یمكنها ان تفقد الفرد توازنه یتعرض هذا العمل البحثي

 .و منه قدرته على العطاء و التنمیةالإجتماعي 

 الدقیق لإضطرابات ثقافة المجتمع الجزائري و هو یعیش التحولات و التحدیات الثقافیة تشخیص ال

 . سیمكننا من رسم صورة واضحة عن وقع هذه الإضطرابات على مستوى الأفراد

  تحسیس المؤسسات المسؤولة عن عملیة التنمیة في الجزائر بأهمیة موضوع الهویة و أزمة الهویة

  .استراتیجیات تمكن من تجاوز المعوقات النفسیة التي تفرزها الأزمةسیدفعها الى التفكیر في 
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  أزمة الهویة بین التثاقف و التغیر العنیف للمجتمع الجزائري  :ثانیا

من أهم العوامل التي كانت وراء أزمة الهویة التغیرات الاجتماعیة السریعة بل و المتسارعة التي أدت إلى 

عدم مقدرة الأفراد على التكیف معها وإن استطاعوا فبصعوبة كبیرة، أصبح الفرد أمام وضع صعب لا 

هذا . الذي یعرف تغیرات مستمرة یستطیع أن یجد رابطا بین تماهیاته للنماذج التقلیدیة و الواقع الاجتماعي

ما جعل من الصعب تكییف طریقة تفكیره، تصرفه، تواصله مع الواقع الجدید الذي لا یثبت على حال، 

في تغیر مستمر بوتیرة لم یعتاد علیها الفرد الجزائري وتیرة دخلت فیها المجتمعات المصنعة لمواجهة 

  .   التنافس الاقتصادي الشدید

ولعل ما سهل هذه العملیة وسرع فیها،  Acculturation ائري یتعرض إلى عملیة تثاقف  إن المجتمع الجز 

الوتیرة المتسارعة التي تتحرك بها المجتمعات مما جعلتها تدخل في حالة إرباك شدیدة یصعب علیها 

د لأن حالة التثاقف تحدث اضطراب شدی"  ذلك .استعمال میكانیزمات المواجهة بل وحتى التفكیر فیها

على مستوى التشكیلة العقلیة للماضي و تجعل عملیة البحث عن التوازن بین القدیم و الجدید، بین 

هذه الوضعیة تدفع الفرد الى الدخول في حلقة مفرغة أین یتلمس . الأصیل و الحدیث صعبة الى مستحیلة

ان الفرد :" ئلا یعبر مصطفى لشرف عن هذه الحالة قا  2."بشكل سطحي الماضي و الحاضر و المستقبل

الجزائري وجد نفسه رهینة لوضعیة تدفعه بشكل لا متناهي الى التنقل بین استحالة العودة إلى الماضي و 

   3"استحالة التكیف مع الوقت الحاضر المتقدم 

إن المجتمع الجزائري تعرض أبان الاستعمار و لا یزال یتعرض الیوم إلى عملیة تثاقفیة شدیدة تسببت في 

و من اجل فهم طبیعة هذا المرض و تشخیصه یجب علینا ان نفهم ان . لذي یتخبط فیه الیومالمرض ا

أول ما تفعله عملیة التثاقف في المجتمعات هو أبطال قداسة الثقافة الأصیلة و ذلك عن طریق إغراق 

لك على النسق الثقافي بكم كبیر من النماذج الغریبة عن المجتمع و جعلها تمثل مثلا علیا جذابة و ذ

الذي سیحدث هنا هو ان الثقافة الأصیلة ستفقد من حیویتها و قدرتها على . حساب النماذج الأصیلة 

و في مرحلة ثانیة تصبح قیم المجتمع عبارة . المقاومة ثم قداستها التي تجلب الیها الإمتثال و الإحترام

اع الداخلي لدى الفرد یعیشه على عن خلیط من النماذج و الرموز المتناقضة و التي تولد حالة من الصر 

 .شكل قلق دائم
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 :آثار عملیة التثاقف 1

إلى أي مدى تؤثر عملیة التثاقف على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي في العائلة والفئات 

العمریة المختلفة وجماعات العمل وحتى على مستوى المجتمع الكلي ؟ یتم لنا ذلك من خلال تحدید كل 

التي یمسها التثاقف وكذا تحدید السرعة والشدة التي تظهر بها مختلف مظاهر التغیر الثقافي الجوانب 

والاجتماعي لدیهم سواء كان ذلك على المستوى المادي أو العقلي أو الاجتماعي، فمن خلال تركیزنا 

لة وصحیحة حول مة للتثاقف نستطیع تكوین رؤیة كاماالناقد على مختلف الآراء حول الآثار البناءة والهد

  :هذه الظاهرة وآثارها

  :على المستوى الفرديأولا 

للتثاقف آثار عدیدة على المستوى الفردي ، فهو یلعب دور البناء للهویة الفردیة والمهدد لتوازنها في 

  .نفس الوقت من خلال مجموع الصراعات التي تصاحب حدوثه

ة والأجنبیة یخلق صراعا حادا داخل شخصیة ان التناقض الحاصل بین معاییر وقیم الثقافتین المحلی

، كما ان 4الفرد یجعله في حالة دائمة من الارتباك والشك في تحدید خیاراته الاجتماعیة و الثقافیة

- غیاب نظام رمزي مشترك بین الأفراد سیدخلهم في حالة صراع من نوع اخر و هو صراع بین

إلى البحث عن   مادراسویدفعه حسب  شخصي یزید من حدة التوتر والارتباك الحاصل لدیه 

متنفسات لتفریغ هذا التوتر والحصر المهدد لاستقراره وتوازنه النفسي والداخلي، فاندثار معاییر 

الجماعات یؤدي إلى ضیاع تلك القوة التي تساعد الأفراد في الارتباط والتعایش الاجتماعي مع 

مان على المحذرات والكحول وظهور الأعصبة كالإد: ثقافتهم الأم وإلى ظهور السلوكات المنحرفة

   .ةواضطراب العلاقات الزوجیة والعائلی

  :على المستوى الجماعي ثانیا

  : على العموم یؤدي التثاقف على المستوى الاجتماعي إلى

ظهور قیم ومعاییر جدید كعملیة تعویضیة للمعایر السابقة أو كمزیج معها، مما یؤدي إلى حدوث  -

تغیرات على مستوى التنظیم الاجتماعي والثقافي للمجتمع ینتج عنها ظهور حاجات جدیدة لا یمكن 

قة إشباعها بمعاییر الثقافة المحلیة الشئ الذي یزید من نسبة الانحرافات في المجتمع كالسر 

مع انتشار واسع لاغتراب اجتماعي عام في  المجتمع مع ما یصاحب ذلك ... والانحراف والحرقة

من اضطرابات على المستوى الفردي والاجتماعي ، بالإضافة إلى میكانیزم الانطواء كعملیة دفاعیة 
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والعدوانیة  تؤدي إلى اغتراب یمكن اعتباره منبعا للتوتر والضغوط مما قد یؤدي إلى زیادة في العنف

 .  5لدى الأفراد

في ظل عملیة التغیر والتحول ممزوجة بعملیة التثاقف والتي تعني تمثل فریق بشري، كلیا أو جزئیا للقیم 

نلاحظ أن القیم الاجتماعیة . الثقافیة لفریق بشري آخر، والتي بلغت مرحلة أبطال قداسة الثقافة الأصیلة

  .  الأصیلة التقلیدیة فقدت من قیمتها وقوتها وتأثیرها

  الفرد الجزائري أن یشارك في عملیة التنمیة في ظل مجتمع  أفقده الشعور بالوحدة كیف سیتمكن

 و التناسق الداخلي بسبب التحولات الثقافیة التي یمر بها ؟

 

  : التناقض الهویاتي في الجزائر    2 .

6بارك .جإن أول من طرح مشكلة الهویة من زاویة التعارض والتناقض هو 
J.Berque    وذلك في

حیث سلط الضوء على علاقة الصراع المتولد بین البنیات التقلیدیة . المجتمعات التي تعیش تحولات

الثابتة والتي تعطي طابع أسطوري للهویة والتحولات التدریجیة المستمرة لهذه البنیات تحت تأثیر العوامل 

  .الخارجیة

بارك إلى أن التناقض في هذه الثقافة هو نتاج العلاقة الخاصة .و بخصوص الثقافة العربیة یذهب ج   

هذا الوضع خلق حالة . أصالتها والحضارة الغربیةو المتمسكة ببین الثقافة العربیة المنغرسة في ماضیها 

والحداثة، بین المقدس  بین الأصالة: ثقافي جعل الهویة تتأرجح بین وضعیتین متضادتین - تشوش نفسي

  ...والمدنس

إن الجزائر ،أكثر من البلدان العربیة الإسلامیة، تعرف بمیزتها الثقافیة الخاصة بها والتي تتمثل في 

إن التناقض . تجمیع لم یسبق له مثیل، نوع من الخلیط الثقافي أین نجد فیه نماذج ورموز ثقافیة متعاكسة

وأكثر من ذلك، على التباعد الذي یمیز القیم الثقافیة الذي یجعل من  الثقافي یعبر على التكاثر والتنوع

كل قیمة من القیم الثقافیة تؤثر بشكل مزاحم . المستحیل بناء نموذج من التنظیم الاجتماعي المتجانس

و لهذا فإن الفرد الجزائري یعیش ثقافته على شكل متناقض . منافس للقیم الأخرى لا بشكل مقارب لها

( و قلقه من التخلي عن أصالته ) الحداثة( ین رغبته في الإرتقاء الى المستوى العالمي منقسم ب

  7).التقلیدي

من رموز وتصرفات وقیم متناقضة والذي یحمل في طیاته التوجه الأصیل والتوجه . إن هذا الخلیط الثقافي

ذلك كون الفرد لا یستطیع   Morcellement.الحدیث معا یعیشه الفرد الجزائري على نمط الانقسام والتقطیع

معا وكل على حدى إنما سیتعامل معهما ممزوجین في طبق واحد  أن یتعامل مع هذین الطبقین الثقافیین
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هته الحالة ستولد طبعا بلا شك حالة صراع داخلي عند الفرد بین جبهتین . رغم تناقضهما وعدم تجانسهما

هذا الصراع غیر المحتمل سیدفع بالفرد إلى الانقسام لكن الأخطر من هذا، هو أن . خارجیتین داخلیتین

الهویة في المغرب " في كتابه  8N.Toualbiتوالبي  . دیقول في ذلك    . ودخوله عالم الأمراض النفسیة

عدد كبیر من الأفراد یجدون أنفسهم غیر قادرین على مواجهة حالة التضاد الداخلي للقیم، لأن ": العربي 

یجدون أنفسهم لا یملكون . هته الحالة تسبب لهم الانقسام والتشتت على مستوى نسق التمثُلات الثقافیة

عرف على محیطهم ویلجؤون لحل لمشكلتهم إلى عالم فقد سند هویاتي یسمح لهم بتحدید موقعهم والت

  Décompensation .التعویض  

إن استدخال الفرد لقیم غریبة عن قیمه الثقافیة یخلق لدیه الشعور بتأنیب الضمیر و الذي یصاحبه " 

وضعیة یسمى هذا النوع من القلق بالقلق الثقافي و هو یظهر عندما یجد الفرد نفسه في . الشعور بالقلق

و من أجل تجاوز .9"یختار فیها بین قیمتین متناقضتین میله لإحداهما یولد لدیه الشعور بتأنیب الضمیر 

من الموضوع المستوعب ومن  Instrumentale الأداتیة القلق قام الفرد الجزائري بعملیة فصل القیمة 

افیة للفرد بالشكل الذي یجعل هذا ستغیب من نسق التمثُلات الثق الأداتیةتلك القیمة . دلالته الهویتیة

بهذا الشكل یستطیع الفرد . الأخیر لا یرى في الموضوع إلا جانبه الخدماتي خال من أي خلفیة إیدیولوجیة

استعمال هذا الموضوع كما یرید دون أن یشعر بأي إحساس بالذنب وبدون أن یحدث له هذا الاستعمال  

ور تصبح الحداثة إذن بالنسبة للفرد الجزائري محدودة فقط في من هذا المنظ. أي خلل في ثقافته الأصیلة

إن الحداثة فعلا تسوق إلینا : "   .Toualbi N و في هذا السیاق یذكر توالبي. دلالتها الاجتماعیة الأداتیة

 10" كیفیات الحیاة الطیبة والترف، لكنها لا تخلق المعنى الوجودي  الذي تحتاج إلیه الهویة لتتغذى وتنتعش

الفرد الجزائري یمارس تارة سلوكات غریبة عنه على حساب طریقة عیشه الأصیلة ، كل هذه السلوكات 

الاجتماعیة المستوردة یمارسها دون خلفیة ثقافیة، دون مرجعیة یستمدها من هویته و بهذا أصبح شیئا 

  .فشیئا یفرغ هویته من محتواها

ود على مستوى النسق الثقافي واضطراب المرجعیة من جهة أخرى،  یمكن القول أن التناقض الموج    

هو  - وثقافة غربیة غریبة عنه  الذي وجد نفسه أمام ثقافة تقلیدیة أصیلة - التي كان یستند علیها الفرد

راجع إلى تعارض ثقافة تمجد الفرد وحریته في تكوین نفسه بنفسه وثقافة تمجد الجماعة ودورها في بناء 

  .الفرد

 التغیرات الاجتماعیة من منظور التحلیل النفسي :ُ◌ثالثا

لا ینبغي الوقوف فقط . من أجل فهم بناء الهویة و تأزمها لا ینبغي الاكتفاء بملاحظات وتحلیلات سطحیة

عند نقطة تأثیر المجتمع على الفرد، إنما ینبغي الغوص إلى أعمق من هذا من أجل فهم تفاعل الجهاز 

والاضطرابات التي تمس الغشاء الثقافي الاجتماعي للمجتمع والتي تنعكس  النفسي الداخلي مع الأزمات
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إن الأزمات التي یمر علیها ویعیشها الفرد خلال حیاته والتي تتمثل في أزمات النمو، . " على الفرد مباشرة

تتنوع حسب المجتمعات . أزمة المراهقة، أزمة المحیط الاجتماعي، أزمة الدخول في مرحلة الشیخوخة

الأزمنة والطبقات الاجتماعیة، لكنها تتمیز بمیزة مشتركة وهي كونها لا یستطیع الفرد تجاوزها إلا في و 

 . الداخلي، الجماعي، الاجتماعي – النفسي:  إطار العلاقة التي تربط المستویات الثلاثة

 .  11"إذ لا یمكن فصل مستوى عن مستوى، أو فهم أي مستوى على حدى

إن العلاقة الموجودة بین العنصر والمجموعة بین الجزء والكل هي علاقة مصیریة في حالة الأزمات وما 

 ) 1975(الذي تحدثت عنه أولانیي   Contrat Narcissiqueیمكننا من فهم ذلك هو العقد النرجسي 

Costoriadis Aulagner pierra ا رابط یضمن حیث تعرف علاقة الفرد بالجماعة الاجتماعیة على أنه

 La super یحفظ للفرد استمرار یته، كماله وقوته المطلقة لكل فرد مكانة في المجموعة هذا الرابط

puissance  .  

ماذا عن العقد النرجسي الذي یربط الجزائري بمجتمعه ؟ هل یمكن التحدث عن أزمة على 

 مستوى العقد النرجسي ؟ 

إن الثقافات التي حافظت على نظام خرافات حي هي ثقافات تتوفر على مصادر من الصور التي      

إن المجتمعات الحدیثة . یحتاجها الفرد في عملیاته المتعلقة ببناء تمثُلات عن صراعاته النفسیة الداخلیة

ابات نفسیة لم تكن تعاني على مستوى مصادر الخرافات هذا الوضع أدى إلى تعریض الأفراد إلى اضطر 

إن تثبیط . الشعوري- اضطرابات مست بشكل خاص عمل النسق قبل. معروفة في المجتمعات التقلیدیة

الشعوري یؤدي إلى عدم توفر التكوینات اللغویة و الصوریة التي یحتاجها الجهاز - عمل النسق قبل

          كلمات -بها إلى تمثُلاتالنفسي في عملیة تحویل التمثُلات اللآشعوریة و الانفعالات المتعلقة 

représentations de mots  یستطیع الفرد التلفظ بها.  

،   Le mytheالأسطورة هناك آلیة مهمة جدا یمتلكها المجتمع للحفاظ على العقد النرجسي وهي      

ر هذه الأخیرة تخضع لدعم النظام الاجتماعي الذي یعمل على الحفاظ علیه وضمان استمراریته عب

في الحالات العادیة للمجتمعات ، تتمكن هذه الأخیرة من تجاوز الأزمات على مستوى العقد . الأجیال

النرجسي، ماذا عن المجتمع الجزائري الذي یتخبط في صراعات زعزعت غشاءه الثقافي وهو یواجه ظاهرة 

  التثاقف مع المجتمعات الأخرى ؟

، كما قلنا سابقا ، هو إبطال قداسة الأسطورة التي تعد  إن ظاهرة التثاقف أول ما تفعله في المجتمعات

هذا الأبطال سیكون له عواقب مباشرة . الركیزة الأساسیة التي تبنى علیها ثقافة المجتمع ومنه هویة الأفراد

على العقد النرجسي حیث یصبح المجتمع بفعل التثاقف لا یملك آلیة یحمي بها العقد النرجسي الذي 
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یصبح الجسم الاجتماعي لا یستطیع استثمار أفراده في أدوار تصنع مكان الفرد ووظیفته . هیربطه مع أفراد

  .ومنه یصبح لا یستطیع الحفاظ على استمرار یته التي تصنعها هویة الأفراد داخل أماكنهم

 لما –التي تمارس دور الحفاظ على أمن واستمراریة الفرد وتعمل على احتوائه  –إن الأنساق الجماعیة 

یؤدي ذلك مباشرة إلى تلاشي ) كما هو الحال بالنسبة للمجتمع الجزائري( تدخل في حالة أزمة وتلاشي 

أي أن أزمة المؤسسات التي تحمل هویتنا تعد بمثابة تهدید . الأسس التي ترتكز علیها هویة كل فرد

وجماعات المرجعیة من جهة أخرى، إن المؤسسات وجماعات الانتماء . بالزوال والاندثار لهته الهویة

ماذا یحدث لهذا الفرد في حالة الأزمة لما . تلعب دورا مهما في احتواء أزمات الفرد لیتمكن من تجاوزها

  تصبح هذه المؤسسات والجماعات في حد ذاتها في حالة أزمة ؟

تي بمعنى آخر، نرید القول أن الفرد الجزائري یعیش حالة أزمة ولدتها أزمة المؤسسات والجماعات ال

تداخل مستویات ثلاث،   René Kaesلتجاوز هذه الأزمة یجب حسب روني كایس . تحوي الفرد

لكن كما قلنا المستوى الجماعي یعاني حالة أزمة تشبه أزمة المجتمع . نفسي، جماعي، اجتماعي- داخلي

.  

 فكیف للفرد الجزائري تجاوز أزمته و مشاركته في عملیة التنمیة ؟ 

 عقلنةالتفكیر في الأزمة یعني محاولة . زمة لا یتم إلا بالاعتماد على التفكیرإن محاولة تجاوز الأ

  . Mentalisation d’une ruptureانفصال 

  لكن ما معنى الأزمة ؟ 

إن الفكرة التي نجدها تدور حول هذه المسالة هي عموما أن الأزمة هي تغیر مفاجئ ومصیري في 

 R.Thom) 1976( 12توم.ر خاص التعریف الذي قدمه لكن نفضل بشكل. المسار الطبیعي للعملیات

. الذي یعرفها على أنها اضطراب مؤقت على مستوى میكانیزمات التنظیم لدى الفرد أو جماعة من الأفراد

هذا الاضطراب یولد قلق شدید لدى الفرد كإشارة على وجود خطر یهدد تكامله، استمراریته، هویته 

 .ووجوده

  : هناك سببین رئیسیین للأزمة   E.H.Eriksonیكسون وایر   R.Thom 13توم.حسب ر

غیاب موضوع عادي أو تواجد عدة : تظهر على شكل تواجد صراع داخل المحیط : أسبأب خارجیة 

فقدان شخص : على سبیل المثال  –مواضیع بالشكل الذي یجعل الاختیار یولد أحاسیس متناقضة 

 .عزیز هي حالة تولد أزمة
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یسمیها ایریكسون، أسباب ناجمة عن أزمات النمو، وهي تظهر خلال نمو الفرد : أسباب داخلیة 

وتطوره مثل أزمة الولادة، أزمة الشهر الثامن عند الرضیع، أزمة المراهقة، أزمة الوسط الاجتماعي، 

  .أزمة الدخول في مرحلة الشیخوخة

في  Intersubjectiveذاتیة  –ینإن الأزمة یمكن اعتبارها  انقطاع أو انفصال على مستوى العلاقة ما ب

في هذا الفضاء ، بین فقدان مؤكد واكتساب غیر مؤكد،أین . لعبة الانتماءات إلى جماعات ومجتمعات

الزمن یفقد حركته ،ماذا یحدث للفرد ؟ الشيء المؤكد هو أنه سیصیبه قلق شدید فالقضیة أصبحت قضیة 

  .موت أو حیاة

إنفصال ( نفسه یعیش تجربة إنفصال مع النظام الثقافي التقلیدي فإنه یجد  –بالنسبة للفرد الجزائري 

تجعله یسبح في فضاء توقف فیه الزمن، توقف فیه التفكیر في نفس الوقت، هو مطالب بإنشاء ) جزئي

  .روابط جدیدة مع نظام جدید لم یتم بعد تحدید معالمه، لأنه هو في حد ذاته في أزمة

أن ما وضعناه في الإطار والذي یشكل تهدید للأنا، یعود إلینا   J.Bleger 14بلیقیر.یقول في هذا الصدد ج

لهذا السبب كانت الأزمة دائما تجربة . قلق الانهیار والزوال) في حالات الانقطاع( ویسبب لنا قلق شدید 

وز یصاحبها قلق شدید عند الفرد قلق یثبط تفكیره وقدراته العقلیة ویجعله غیر قادر على إیجاد مخرج وتجا

  .أزمته

 ؟لكن ما معنى الإطار وما وظیفته 

لیس لدینا أي شعور بوجوده . إن الإطار یعتبر تواجد دائم والذي بدونه لا یستطیع الأنا أن یتطور ویتشكل

لذلك فإن كل أزمة یمر بها الفرد تظهر . لكن عندما یحدث اضطراب على مستواه نحس به. ما دام مستقرا

 .استقرار الأنا وتولد قلق شدیدوجود الإطار وبذلك تهدد 

 –الجسم  –بین الأنا   Fusionnelیحتوي الإطار على الجزء البدائي في شخصیة الفرد الجزء التلاحمي 

  Psychotiqueالجزء الذي لم یتم انفصاله من العلاقة البدائیة مع الأم والذي یسمى الجزء الذهاني. العالم

یهدد الأنا، إن وجد معه، كان لزاما على كل فرد إستقاطه في ولما كان هذا الجزء  15في شخصیة الفرد

. جماعة الانتماء ، الأسرة، المجتمع، كل المؤسسات التي یمر علیها الفرد: هذا الإطار قد یكون. الإطار

ومنه   Psychotique  في حالة اضطراب الإطار وفقد استقراره فإنه یفقد خاصیته الحاویة للجزء الذهاني 

  .الأنا إطار ویعود ذلك الجزء الذهاني إلیه من جدید في انتظار إسقاطه في إطار جدیدیصبح 

إن الانشقاقات التي تحدث على مستوى الإطار هي مناسبات لفتح المجال لدخول حقیقة تظهر لدى الفرد 

هذه . ویههذه الحقیقة كما قلنا هو الجزء الذهاني في شخصیته الذي لم یعد یجد ما یح. على أنها كارثیة
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 La touteالحقیقة التي رجعت إلیه، تهاجم أمرا مهما جدا في نفسیته وهو الإحساس بالقوة المطلقة 

puissance . أي تغییر یحدث على مستوى الإطار، یحدث أزمة لدى الفرد أزمة تدفعه إلى الجوء إلى

الفرد یحس باجتیاح قلق لأن . میكانیزمات دفاعیة مثل الإسقاط للتخلص من الجزء الذهاني من شخصیته

    Clivage .وقد یلجأ كذلك إلى میكانیزم دفاعي لا یقل أهمیة عن الأول وهو الانفلاق. كارثي

لا، أي الجزء الثاني اإن المؤسسات مثل الإطار تمثل عالم شبحي، التنظیم الأكثر بدائیة والأقل إنفص

كانت الهویة دائما كلیا أو جزئیا لذلك . كل مؤسسة هي جزء من شخصیة الفرد. الذهاني في الفرد

... مؤسساتیة ذلك لأن جزء من الهویة یتم بناءه عبر انتماء الفرد إلى جماعة، مؤسسة، إیدیولوجیا

والأم، فكما ) الإطار( هناك شبه كبیر بین المؤسسة . المؤسسات تؤدي وظیفة النواة القاعدیة لهویة الفرد

تمكن الطفل من تطویر وإنماء الانا من جهة وتمكن الطفل  مع الأم symbiose Laأن الإتحاد الوثیق 

المؤسسة كذلك تلعب نفس  –من جهة أخرى ) الأم(الأنا فیه في الحاوي - كذلك من إسقاط الجزء اللآ

  .أنا في الفرد- إنها الركیزة، السند، الوعاء الذي یحوي الجزء اللآ: الدور 

لى مستوى النفسي الداخلي للأب الجزائري وهو یتعامل لعل هذه المعطیات كافیة لفهم ما یحدث ع       

سیجتاحه قلق شدید . یعیش حالة من التغیرات والتحولات والاضطرابات) المجتمع، المؤسسات( مع إطار 

  .لأن الأنا أصبح مهددا، لأن هویته أصبحت مهددة
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  : الخاتمة

إن مسألة التنمیة ترتبط بشكل أساسي بالعنصر البشري قبل التحدث عن الوسائل و الإمكانیات و       

هي النقطة التي  و هذهالاجتماعي الإنسان لا یستطیع التفكیر في التنمیة دون تحقیق الاستقرار النفسي و 

ر النفسي في ظل مجتمع یعاني كما أنه لا یمكن الوصول إلى الاستقرا. حاولنا توضیحها في هذه المداخلة

من اضطرابات على مستوى نسقه الثقافي فأزمة الهویة ، أكبر معوقات التنمیة، سببها أزمة النسق الثقافي 

فلا یمكن التحدث عن أي مشروع تنموي إلا بعد معالجة المرض الثقافي للمجتمع و ذلك بخلق نسق 

متناسقة من أجل أن یحس الفرد بالوحدة و  سوسیو ثقافي خال من التناقضات یعرض نماذج موحدة و

التناسق الداخلي فنخلصه بذلك من الشعور بالقلق و الغرابة و التوتر المستمر و نجعل منه إنسان تنموي 

  .  یفكر في الهجوم و لا یضیع طاقته النفسیة في الدفاع 
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